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بني مسـؤولياتهم تجـاه اللاجئني داخـل البالد وبسـاطة القانـون 
نسـبيًا التـي تأتي لصالحهـم والاعتبارات السياسـية لتقديم تفسري 
نهـائي لقانـون قـد يُتيـح لآلاف اللاجئني بالحصـول على الجنسـية 
والبيروقراطيني  للسياسـيين  حافـزاً  ذلـك  كان  وقـد  الأوغنديـة. 
للسامح للوضـع الراهن بالاسـتمرار مـن خلال إمسـاك العصا من 
المنتصـف بني مـا هـو متوفـر من فـرص للحصـول على الجنسـية 
وإعطـاء الانطبـاع بأنهـم يعملـون في اتجـاه الحصـول عىل حكـم 

ملموس.

وقـد نـأت مفوضيـة الأمم المتحدة السـامية للاجئين - إما لأسـباب 
واقعيـة و/أو سياسـية - بنفسـها عـن هذه العريضـة. وبالرغم من 
اعتامد نجـاح برامجهـم بمـا لا يدع مجالً للشـك عىل نتائج هذه 
العريضـة، بـدا أنهـم يفضلون انتظـار قرار المحكمة دون الاشرتاك 
مبـاشرة في دفـع العمليـة قُدمًـا. وبالمثـل، عقـب مـرور سـنوات 
ة مـن الالتبـاس بشـأن وضـع العريضـة، تراجعـت المنظامت  عِـدَّ
غري الحكوميـة عـن الاهتامم بالقضيـة التـي يشـعرون أنَّهـا تمثل 
إلى حـد بعيـد مصالـح سياسـية رفيعـة المسـتوى أكثر مـن كونهـا 

تفسرًيا قانونيًـا مـا يجعلها خـارج نطـاق نفوذها.

وبهـذا تكـون النتيجـة اسـتمرار اضمحالل فـرص إقامـة الحلـول 
المسـتدامة داخـل أوغندا بشـدة. وفي حين يبدو للـرأي أن القانون 

يُتيـح للاجئني التَّجنـس شريطـة أن يفـوا بمعايري معينـة، يجـد 
اللاجئـون طلباتهـم - في غيـاب أي تفسري قضـائي واضـح لهـذه 
القضيـة - يُحكـم عليهـا وفقًـا لتقديـر مسـؤولي الهجـرة الذيـن 
يقابلونهـا بالرفـض الحتمـي بانني في ذلـك قراراتهـم عىل فكـرة 
شـائعة ورائجـة بـأن اللاجئني لا يحـق لهـم أن يصبحـوا مواطنين. 

وعىل الرغـم مـن أنـه مـا زال غري واضح على مـن تقع مسـؤولية 
بشـأن  الالتبـاس  أن  الجيل  فمـن  قدمًـا،  العريضـة  هـذه  دفـع 
القانـوني  الأسـاس  المناقشـات عـن  الجـدال وغيـاب  وضـع هـذا 
لـن  بصـدده  باتخـاذ حكـم  الدسـتورية  المحكمـة  وتفويـض  لـه 
يُسـفر إطلاقًـا عـن دفـع عجلـة العريضـة إلى مـكان أبعـد مـن 
سـجل المحفوظـات. وفيام يخـص أولئـك اللاجئني الكونغوليني 
والسـودانيين والروانديني الذيـن عاشـوا في أوغنـدا لمـا لا يقل عن 
العقديني الماضيني ويتحدثـون اللغـات المحليـة واندمجـوا فعليًـا 
كأنهـم أوغنديني، مـن الضروري تنشـيط الحـوار مجـددًا للضغط 

عىل المحكمـة لإصـدار تفسريها المنشـود. 

جورجيا كول georgia.cole@gtc.ox.ac.uk تدرس للحصول 
على درجة الدكتوراه في قسم الإنماء الدولي، جامعة أكسفورد. 

  www.qeh.ox.ac.uk

1. ينص قانون الأجانب )التسجيل والرصد( على أن مصطلح “أجانب” يشمل اللاجئين.

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية ٩٦٩١ واستمرار التحديات أمام الاتحاد 

الأفريقي 
ج أو موسيس اوكيلو

بعـد انقضـاء أربعني عامـاً عىل دخـول اتفاقيـة منظمـة الوحـدة الأفريقية حـول اللاجئين حيـز النفاذ، تثري الحالة 
البائسـة التـي يعيشـها اللاجئـون في أفريقيا هذه الأيام تسـاؤلات حـول ما إذا كانت الاتفاقية قـد حققت التوقعات 

المرجـوة منها.

واجهــت كثــر مــن الــدول في أفريقيــا بعــد مــدة قصــرة مــن 
اســتقلالها تحديــات تتعلــق بإعــادة إعــار البــاد وضرورة 
توفــر الحمايــة والمســاعدة والحلــول المســتدامة للاجئــن الذين 
رتهــم حــروب التحريــر والــراع بوجــه التفرقــة العنصريــة  هجَّ
في جنــوب أفريقيــا. تأسســت منظمــة الوحــدة الأفريقيــة عــام 
١٩٦٣.1وسُــنَّت اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة التــي تنظم 

جوانــب محــددة مــن مشــكلات اللاجئــن واللجــوء في أفريقيــا 
ــام ١٩٦٩  ــة( ع ــدة الأفريقي ــة الوح ــن لمنظم ــة اللاجئ )اتفاقي
ودخلــت حيــز التنفيــذ عــام ١٩٧٤. وكان الهــم الأكــر التصــدي 
ــن  ــج ع ــزاع النات ــن الن ــن م ــة الفاري ــرة للأفارق ــداد الكب للأع

ــك  ــا في تل ــس تنزاني ــول رئي ــا يق ــراع ضــد الاســتعمار. وك ال
الفــرة مواليمــو جوليــوس نيريــري : “رأينــا اللاجئــن يخرجــون 
ــؤلاء  ــل ه ــا أن نعام ــر لدين ــتعمَرة وكان التفك ــاد مس ــن ب م
ــد  ــا بع ــة م ــع أنَّ مرحل ــن المتوق ــن م ــن.”2 لم يك ــاس بحس الن
الاســتقلال ستشــهد اســتمراراً لمشــكلة اللاجئــن ولا النازحــن، 
لذلــك لم يُذكَــروا أصــاً في اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة. 

وفي كثــر مــن أنحــاء أفريقيــا، تمخــض عــن الاســتقلال انــدلاع 
النزاعــات الداخليــة في أنغــولا و موزامبيــق وأوغنــدا وســراليون 
وليبيريــا وروانــدا عــى ســبيل المثــال لا الحــر. وفي الســنوات 
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ــة  ــتمرة تقدمي ــودة مس ــا ع ــهدت أفريقي ــة، ش ــة الماضي القليل
للســام و الاســتقرار إلى تلــك البلــدان في القــارة الأفريقيــة 
ــت )وأدت  ــك الوق ــكلات في ذل ــن المش ــاني م ــت تع ــي كان الت
بذلــك إلى الســاح بعــودة كثــر مــن اللاجئــن والنازحــن(، وفي 
ــال  ــدة، عــى ســبيل المث الوقــت نفســه ظهــرت نزاعــات جدي
في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجنــوب الســودان ومــر 
وتونــس وإلى حــد قريــب مــالي وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى 
والصومــال التــي تشــهد حربــاً لا تــكاد تنتهــي وتمخضــت عــن 
نــزاع دينــي ســياسي فظيــع. وهكــذا ربمــا نجحــت أفريقيــا مــن 
ــها  ــرر نفس ــا لم تح ــتعمار، لكنه ــر الاس ــن ن ــها م ــر نفس تحري
ــرت  بعــد مــن الانتهــاكات الداخليــة فيهــا. وفي كل ذلــك، تهجَّ
ــهم في  ــدون أنفس ــم يج ــر منه ــاس وكث ــن الن ــرة م ــداد كب أع
أوضــاع ثابتــة ومطولــة مــن التهجــر التــي تســتمر ســنوات أو 
ــذي كانــت  ــان. وعــى عكــس الحــال ال عقــود في بعــض الأحي
عليــه الســنوات التي قــادت إلى الاســتقلال، يُلاحظ أنَّ الأســباب 
الرئيســية للتهجــر القــري في أفريقيــا اليــوم تســببها النزاعــات 
الداخليــة مــع أنَّ ذلــك لا ينفــي وجــود بعــض العوامــل 

الخارجيــة المؤثــرة عــى الوضــع مــن وقــت لآخــر.

وقــد سُــنت اتفاقيــة الوحــدة الأفريقيــة لتمكــن البلــدان 
المســتقبلة للاجئــن مــن تحديــد المعايــر اللازمــة للتعامــل مــع 
اللاجئــن في تلــك البلــدان، لكــنَّ الاتفاقيــة نفســها لم تخاطــب 
الأحــداث التــي تقــع في الــدول الاصليــة. 3 لكــنَّ معظــم أنحــاء 
ــم  ــن رغ ــب باللاجئ ــدم الترحي ــام تشــهد ع ــا هــذه الأي أفريقي
مبــدأ المنــاصرة و التضامــن الــذي يحيــط بعمليــة إنشــاء 
اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة. وبــدلاً مــن ذلــك، تــزداد 
ــق  ــم الأخــرى فتغل ــه الأقالي ــة اتباعــاً لمــا فعلت ــدول الأفريقي ال
حدودهــا وتهــدد بتســفير كل مــن يدخــل إليهــا مــن اللاجئــن 
بطريقــة غــر مشروعــة. وحتــى في البلــدان التــي تســمح 
بدخــول اللاجئــن دون أيِّ مشــكلة وحتــى لــو كان هنــاك 
سياســات إيجابيــة تجاههــم ومطبقــة فــا زالــت مشــكلة 
معاملتهــم أمــراً آخــر إذ ليســت المعاملــة دائمــاً منســجمة مــع 
معايــر الاتفاقيــة. في المــاضي كانــت هــذه المعاملــة توجــه مــن 
ــا اليــوم فحتــى المواطنــون العاديــون  جانــب دول فحســبK أمَّ
يعاملونهــم بطريقــة ســيئة وهــذا مــا يــؤدي إلى إثــارة القلــق 
إذ أصبحــت المجتمعــات المضيفــة أكــر عــداءً للاجئــن. ففــي 
ــا  ــذي كان مواطنوه ــال، ال ــبيل المث ــى س ــا، ع ــوب أفريقي جن
ــاب الأجانــب  بالأصــل لاجئــن لعــدة ســنوات يشــيع ســلوك رهَّ

ــن.  وعــدم التســامح تجــاه اللاجئ

ــن  ــة الأم ــدول قضي ــت ال ــدولي، أول ــور الإرهــاب ال ــذ ظه ومن
أولويــة كاملــة عنــد النظــر إلى طلبــات اللاجئــن. وهــذه 

المســتجدات تهــدد بقــاء واســتمرار مؤسســة اللجــوء في 
الاتفاقيــة حيــز  بعــد دخــول  الأولى  الأيــام  أفريقيــا. وفي 
التنفيــذ قبــل ٤٠ عامــاً كانــت مشــاغل الأمــن معــزوة أساســاً 
إلى النشــاطات العســكرية والسياســية التخريبيــة المشــتبه 
بهــا التــي قــد يرتكبهــا اللاجئــون في بلادهــم الأصليــة. وتضــم 
الاتفاقيــة أحكامــاً خاصــة تعالــج هــذه الشــواغل بمــا في 
ــاطات  ــذه النش ــل ه ــر مث ــى حظ ــة ع ــص بصراح ــك الن ذل
ــن إلى الســيطرة  ــر للاجئ ــع المبك ــة.4 وســعى التشري التخريبي
عليهــم وحمايــة الدولــة المســتقبلة لهــم. وهــذا الوضــع 
ــة  ــودة القسري ــن بالع ــد اللاجئ ــن تهدي ــد م ــذات لا يزي بال
ــن  ــة م ــرة وصارخ ــالات كب ــاً ح ــه أيض ــل يصاحب ــب ب فحس
الإعــادة القسريــة. وفي حــن تُنــاط بالــدول مســؤولية حمايــة 
أنفســها مــن الــرر، لا ينبغــي أن يكــون ذلــك الواجــب 
مســوغاً للاعتــداء عــى الالتزامــات التــي قدمتهــا هــذه 

ــة. ــب الاتفاقي ــدول بموج ال
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الأداء حتى الآن
في نقــاش تاريــخ هــذه الاتفاقيــة الــذي بــدأ قبــل٤٠ عامــاً 
ليســت اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة وحدهــا مــن يخضــع 
للمراجعــة، فــأداء الــدول الاعضــاء أيضــاً فيهــا يخضــع للمراجعــة 
مــن ناحيــة تحقيــق التوقعــات المبدئيــة والرؤيــة التــي جــاءت 
ــا في شــهر  ــس أباب ــة في أدي ــي الاتفاقي ــد تبن ــة. وعن ــا الاتفاقي به
ــران  ــذ في يونيو/حزي ــز التنفي ــا حي ــبتمبر/أيلول ١٩٦٩ ودخوله س
ــراً جــداً مــن ناحيتــي  ــاً كب ــة ترحيب ١٩٧٤ رُحــب بهــذه الاتفاقي
ــن  ــاً م ــة دع ــب بالاتفاقي ــي الترحي ــا. ولق ــا و أهميته موقوتيته
المجتمــع الــدولي بمــن فيــه الفاعلــون الإنســانيون ونشــطاء 
ــدني.  ــع الم ــن المجتم ــم م ــون وغيره ــان والأكاديمي ــوق الإنس حق
لكــنَّ الأمــر الــذي كان متوقعــاً بعدهــا تطبيــق الاتفاقيــة خاصــة 

ــم  ــا رغ ــاء لتطبيقه ــدول الأعض ــض ال ــة بع ــة ممانع ــع كراهي م
دفــع المجتمــع الــدولي لذلــك. ومــن الجائــز أن يقــال إنَّ المجتمــع 
ــة إلى  ــن أجــل الضغــط لإخــراج الاتفاقي ــده م ــذل جه ــدولي ب ال
ــا الــدول الأعضــاء فقــد تراجعــت عــن  حيــز التنفيــذ الكامــل أمَّ

ــا.  التزاماته

ــت  ــا زال ــا م ــدول في أفريقي ــض ال ــاك بع ــر هن ــا ذُك ــع كل م وم
ــبيل  ــى س ــا ع ــت أثيوبي ــد تبن ــا. فق ــاء بالتزاماته ــد للوف تجاه
ــن  ــن. فب ــام اللاجئ ــوح أم ــاب المفت ــة الب ــارس سياس ــال وتم المث
ــئ  ــف لاج ــوالي ٤٥٠ أل ــة ح ــت الدول ــي ٢٠٠٩ و ٢٠١٤ تلق عام
، وفي ٢٠٠٩ أُدخِلــت سياســة الاســتيطان خــارج المخيــات التــي 
ــوا  ــات شريطــة أن يتول ــش خــارج المخي ــن بالعي تســمح للاجئ

أنطونيو وزوجته وأخته وحفيدته على وشك العودة إلى الديار من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أنغولا بعد أربعين عاماً من تهجير أنطونيو. وحتى لو كان لدى العائلة كثيراً من الأسئلة 
حول حياتهم الجديدة في أنغولا، فإنَّ فرحتهم أكبر من مخاوفهم. تقول ماريا شقيقة أنطونيو “لقد تأثرت كثيراً بشأن عودتي لدرجة أنني لا أستطيع حبس دموعي سوف أرقص عندما نصل إلى 

الحدود”  ورغم العيش لاجئين في بلد أجنبي أربعين عاماً، لا مجال للتشكيك في المكان الذي يشعر أنطونيو بالانتماء إليه. يقول أنطونيو: “أنغولا دياري - إنها بلدي” )أغسطس/آب 2014(
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أمــور إعالتهــم بنفســهم. وكانــت هــذه السياســة تنطبــق بدايــةً 
ــق  ــا أصبحــت تنطب ــان م ــم سرع ــا ث ــن أريتيري ــن م عــى اللاجئ
عــى جميــع اللاجئــن بغــض النظــر عــن جنســياتهم وقومياتهــم. 
التحديــات  كل  رغــم  اللاجئــن  بدخــول  أثيوبيــا  وســمحت 
ــر  ــك الأث ــال ذل ــاد ومث ــهدها الب ــي تش ــة الت ــة المحلي الداخلي
ــارس  ــدا تم ــك أوغن ــة. وكذل ــا الهش ــى بيئته ــن ع ــر للاجئ الكب
سياســة البــاب المفتــوح فعرضــت عــى ســبيل المثــال منــح 
ــان  ــالان يمث ــذان المث ــا. وه ــل زراعته ــن أج ــن م الأراضي للاجئ

ــا.  ــجيعها وحثه ــب تش ــي يج ــدة الت ــات الجي ــض الممارس بع

لكــن أغلبيــة البلــدان المســتضيفة للاجئــن في أفريقيــا، إن لم 
يكــن جميعهــا، فقــرة ولا يمكــن البــدء بهــا. ومصادرهــا لا تــكاد 
تكفــي لتغطيــة حتــى أبســط حاجــات شــعوبها ومواطنيهــا. 
ويتمثــل الأثــر عــى هــذه البلــدان المســتضيفة للاجئــن في 
ــلبية  ــج الس ــى النتائ ــا ع ــر منه ــز كث ــتمر وتركي ــا المس امتناعه
اكــرام تعاملهــا تجــاه اللاجئــن. ويمثــل ذلــك أيضــاً تحديــاً أمــام 
مبــدأ التشــارك بالأعبــاء الــذي تحــدد الاتفاقيــة بشــأنه مــا 
ــة في الاســتمرار  ــة العضــو صعوب ــة وَجــدت الدول يــي : “في حال
بمنــح اللجــوء للاجئــن فللدولــة العضــو تلــك أن تقــدم مناشــدة 
مبــاشرة للــدول الأعضــاء الأخــرى أو مــن خــال منظمــة الوحــدة 
الأفريقيــة وعــى هــذه الــدول الاعضــاء أن تلتــزم بــروح التضامــن 
الأفريقيــة والتعــاون الــدولي باتخــاذ التدابــر المناســبة لتخفيــف 

ــة العضــو المانحــة لحــق اللجــوء.” 5  العــبء عــى الدول

ــه  ــر في ــل الكث ــن عم ــالاً يمك ــن مج ــدأ المثمَّ ــذا المب ــا زال ه وم
لكــنَّ معظــم الــدول الأعضــاء المتشــابهة بالظــروف الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والمواجهــة لبعــض الوقائــع الجغرافيــة لا تجــد 
الأمــر ســهلًا في إعــادة توزيــع اللاجئــن بــن الــدول. ولعــلَّ 
الوقــت قــد حــان لاستكشــاف خيــارات أخــرى كتلــك الخيــارات 
التــي نوقشــت في ثمانينيــات القــرن العشريــن في المؤتمــر الــدولي 
لمســاعدة اللاجئــن في أفريقيــا.6 عندمــا أُطلِقــت المشروعــات 
ــرفِ في ذلــك الوقــت  بهــدف جــذب اهتــام المانحــن إلى مــا عُ

ــم. ــن و إنمائه ــاعدة اللاجئ بمس

الحلول
ليســت البلــدان التــي تســتضيف اللاجئــن وحدهــا مــن يحتــاج 
إلى آليــة لتحويــل صفــة اللاجئــن بطريقــة يمكــن التنبــؤ و 
الوثــوق بهــا إلى حــل ملائــم ومخطــط لــه مســتدام لإعــادة 
ــة  ــدان الأفريقي ــاً للب ــة أيض ــة مهم ــك الآلي ــل إنَّ تل ــم ب توطينه
عــى حــد ســواء. وفي الأيــام الاولى مــن توقيــع الاتفاقيــة بُذلــت 
بعــض الجهــود لتحقيــق ذلــك الغــرض. ففــي البلــدان الافريقيــة 
إلى  الداخلــون  اللاجئــون  حُــوِّل  الوقــت  ذلــك  في  الجنوبيــة 

ــا مبــاشرة عــن طريــق الجــو إلى  ســوازيلاند مــن جنــوب أفريقي
بلــدان أخــرى وهــي تانزانيــا و زامببــا و أوغنــدا. وكذلــك بوركينــا 
فاســو وبينــن قدمتــا عروضــاً مشــكورة لتقديــم أماكــن لإعــادة 
تقطــن اللاجئــن. لكننــا لم نعــد نــرى مثــل هــذه المبــادرات حاليــاً 
مــن الــدول الأفريقيــة لإعــادة نقــل اللاجئــن مــن بلــد إلى آخــر 
عــى أســاس روح تخفيــف الأعبــاء والتشــارك بيهــا. ويجــب عــى 
ــر في  ــى النظ ــجع ع ــك أن تش ــا ذل ــي يمكنه ــو الت ــة العض الدول
ــات  ــروط لغاي ــتوفون ال ــن يس ــة الذي ــن الأفارق ــي اللاجئ تلق

ــم.  ــادة توطينه إع

تضمنــت  الملمــوس،  والمســتقبل  الأمــل  اللاجئــن  ولإعطــاء 
ــرض  ــتمرار ف ــن اس ــم. لك ــد يســمح بتوظيفه ــى بن ــة ع الاتفاقي
التحفظــات الهائلــة عــى هــذا البنــد وعــى البنــد المشــابه 
ــة الحركــة ليــس مــن الأمــور الجيــدة. وهــذا  ــه المتعلــق بحري ل
الامتنــاع والاصرار عــى التحفظــات عــى الاتفاقيــة يتحمــل بعــض 
ــبل  ــن س ــن ع ــن الباحث ــوي للاجئ ــل الثان ــن التنق ــؤولية ع المس
ــش. وفي بعــض الحــالات، اختفــت بعــض المشــاغل  كســب العي
الــدول في  ببعــض  أدت  التــي  الســياقية  بالعوامــل  الخاصــة 
البدايــة إلى وضــع هــذه التحفظــات. ومــع زوال تلــك العوامــل 
ــام  ــوة نظ ــن ق ــوِّض م ــا يق ــذة م ــات ناف ــذه التحفظ ــت ه بقي
الحمايــة. وهــذا بالضبــط الــذي لا ينبغــي للــدول الأفريقيــة أن 
ــر  ــوف يضط ــد أي شيء، س ــل أح ــة لم يفع ــه. وفي حال ــعى ل تس
كثــر مــن اللاجئــن إلى الانتقــال بطريقــة غــر نظاميــة بحثــاً عــن 

ــاة أفضــل.  حي

الاعتراف بصفة اللاجئين
ــى  ــام ١٩٥١، ع ــدة لع ــم المتح ــة الأم ــف اتفاقي ــب تعري بموج
اللاجــئ الــذي تســتضيفه إثيوبيــا أن يثبــت أنَّ لديــه خوفــاً 
ــى  ــول ع ــن الحص ــن م ــي يتمك ــاد ل ــه للاضطه ــوغاً لتعرض مس
ــدة.  ــى ح ــة ع ــل كل حال ــا تعام ــت إثيوبي ــوء، وكان ــة اللج صف
ومــع ذلــك، كانــت أثيوبيــا تمنحهــم الاعــراف وفقــاً لآليــة 
الاعــراف المبــاشر بهــم والمنصــوص عليــه بتعريــف اتفاقيــة 
منظمــة الوحــدة الأفريقيــة عنــد التعامــل مــع الأعــداد الكبــرة 
ــد  ــاشرة لتحدي ــة المب ــذه الآلي ــع أنَ ه ــوء. وم ــي اللج ــن طالب م
ــة الوحــدة  ــة منظم ــن اتفاقي ــن ناتجــة ع ــن لم تك ــة اللاجئ صف
ــو  ــال ول ــى أي ح ــة ع ــذه الاتفاقي ــاعدت ه ــد س ــة فق الأفريقي
ــام  ــل أم ــع البدائ ــج لتسري ــى التروي ــاشرة ع ــر مب ــة غ بطريق
ــرد.  ــكل ف ــة ب ــة الخاص ــد الصف ــة لتحدي ــة ومنهك ــة بطيئ عملي

وبتوفــر الغطــاء القانــوني للاعــراف باللاجئــن، كانــت الاتفاقيــة 
تغطــي حتــى الأشــخاص اللذيــن يلجــؤون مــن بلــد لآخر لأســباب 
الكــوارث البيئيــة كالمجاعــة والجفــاف. وفي هــذه الحالــة، عملــت 
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الاتفاقيــة أيضــاً عــى توفــر شــبكة الســامة والحمايــة الخاصــة 
ــون  ــوا يُحرم ــن كان ــخاص اللذي ــبة للأش ــان بالنس ــوق الانس بحق
منهــا مــع أنَّ الاتفاقيــة لم تنبــس بكلمــة تجــاه مــا إذا كان مــن 
حــق الضحايــا للكــوارث الطبيعيــة الشرعــي أن يُنظــر اليهــم عــى 
أنَّهــم لاجئــون. وبالإضافــة إلى ذلــك وبتعريــف اللاجئــن الــوارد 
في اتفاقيــة عــام ١٩٥١ وتركيزهــا المســتمر عــى الفــرد وتوفيرهــا 
للحمايــة الأكــر، تمكنــت اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة من 
ــر الى  ــو نُظ ــى ل ــة حت ــارة الأفريقي ــة للق ــات العام ــة الحاج تلبي
ــن  ــذ زم ــد انقضــت من ــا ق ــى أنًّه ــد الاســتعمار ع ــا بع عــر م
بعيــد. وهكــذا كان لاتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة قيمــة 
مضافــة خــال ٤٠ عامــاً الماضيــة تمثلــت في التركيــز )في التعريــف( 
عــى الظــروف الموضوعيــة التــي تجــر النــاس عــى الفــرار 
ــي  ــرار مــع تفســر ذاتي غــر موضوعــي لطالب ــط الف وبعــدم رب
ــن  ــأ ع ــي تنش ــر الت ــق بالمخاط ــا يتعل ــول م ــراد ح ــوء الأف اللج

الأحــداث المحيطــة بذلــك الشــخص. 

وهــذه القيمــة المضافــة التــي اســتعيرت وطبقــت عــى المشــكلة 
ــن  ــة م ــرة هائل ــواج كب ــروج أف ــدول إزاء خ ــا ال ــي واجهته الت
البلقــان والتــي كانــت مصــدراً  اللاجئــن خــال الحــرب في 
ــة.  للإلهــام للمشروعــات القانونيــة الشــبيهة مثــل إعــان قرطاجنَّ
أن  الأفريقيــة  الوحــدة  منظمــة  لاتفاقيــة  يمكــن  وبالمقابــل، 
ــول  ــز ح ــذي ترك ــة ال ــان قرطاجنَّ ــات إع ــن مناقش ــتفيد م تس
العنــف المعمــم والاعتــداءات الداخليــة والانتهــاكات الجســيمة 

ــان. ــوق الانس لحق

لقــد مــى الآن أربعــون عامــاً وبقيــت اتفاقيــة منظمــة الوحــدة 
الأفريقيــة المرجعيــة الأولى للتعامــل مــع مشــكلة اللاجئــن 
في أفريقيــا نفســها واســتمرت تؤثــر إلى درجــة كبــرة عــى 
التشريعــات المحليــة لمعظــم الــدول في القــارة الافريقيــة. وبــدلاً 
ــن والســيطرة عليهــم  ــز عــى اللاجئ ــع المحــي المركِّ مــن التشري
كانــت الــدول حديثــة الاســتقلال في أفريقيــا تســن قوانينهــا 

ــن.  ــؤون اللاجئ ــى إدارة ش ــز ع ــة التركي ل محوِّ

وكانــت الاتفاقيــة إلى حــد كبــر تــدور كثــراً حــول تطويــر 
ــق  ــا يتعل ــام ٢٠٠٩ في ــة ع ــدة الأفريقي ــة الوح ــة منظم اتفاقي
بحمايــة النازحــن داخليــاً ومســاعدتهم في أفريقيــا )اتفاقيــة 
كامبــالا ٢٠٠٩( بمــا أنَّ اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة 
الداخليــة  للنازحــن  الأساســية  الحاجــات  تغطــي  لا  نفســها 
ومســاعدتهم. وفي مايو/أيــار ٢٠٠٦، وضعــت الــدول الأعضــاء 
في الاتحــاد الأفريقــي اقتراحــاً لتعديــل اتفاقيــة منظمــة الوحــدة 
الافريقيــة بمــا يتضمــن بنــوداً جديــدة تعالــج أيضــاً حمايــة 
ــا ظهــرت هــذه الفكــرة  ــاً ومســاعدتهم. وعندم النازحــن داخلي

لقيــت معارضــة ليــس أقلهــا مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الســامية للاجئــن عــى اعتبــار أنَّ المقــرح يضــع مخاطــر كبــرة 

ــامتها.  ــة وس ــة الاتفاقي ــى نزاه ــداً ع ج

ومــع أنَّ ذلــك ربمــا أنقــذ نزاهــة اتفاقيــة منظمــة الوحــدة 
الأفريقيــة وقــاد في النهايــة إلى اتفاقيــة كامبــالا فهــي تمثــل أيضــاً 
في الوقــت نفســه فرصــة ضائعــة لتوجيــه نظــرة ناقــدة إلى 
ــا حســب  ــة نفســها وتعديله ــة الوحــدة الأفريقي ــة منظم اتفاقي
ــه بعــد ٤٠  ــزوم إلى اللحظــة التــي كان يتوقــع منهــا أن تفعل الل
ــي  ــت تبن ــح وق ــن الواض ــه كان م ــد أنَّ ــا. لا ب ــن نفاذه ــاً م عام
الاتفاقيــة أنَّ تلــك الاتفاقيــة لم تكــن كاملــة وأنَّهــا لم تكــن 
ــة  ــذه الاتفاقي ــع ه ــك، لم تخض ــع ذل ــرات. وم ــن الثغ ــة م خالي
لأي تعديــات وبقيــت عــى مــا هــي عليــه كــا سُــنت في عــام 
١٩٦٩ حتــى مــع تغــر المســتجدات والأوقــات والظــروف إلى 
درجــة كبــرة جــداً ومــع كل النــداءات التــي هدفــت إلى إعــادة 

ــت.  ــض الوق ــا لبع مراجعته

لا بــد مــن إعــادة النظــر في اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة 
ولا بــد مــن النظــر مــن جديــد إلى بنودهــا وأحكامهــا بمــا في ذلــك 
تعريــف كلمــة اللاجــئ عــى ضــوء مــا تمــر بــه أفريقيــا اليــوم، 
ولا بــد مــن ضــان اســتمرار أن تعكــس هــذه الاتفاقيــة الأوضــاع 
ــن  ــرار م ــى الف ــاس الآن ع ــر الن ــي تج ــة الت ــة الحقيقي الواقعي
ــا  ــر وم ــات لم تتغ ــن الحاج ــات لك ــرت الاوق ــا تغ ــم. ربم بلاده
ــا بالنســبة للســؤال الافــراضي حــول مــا ســيحدث  زالــت قائمــة. أمَّ
إذا مــا ألغيــت اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة فالإجابــة في 
أغلــب الحــالات ســتكون أنَّ اتفاقيــة أخــرى ســوف تُسَــن بــدلاً 

عنهــا.

ج أ و موسيس اوكيل jomosesokello54@yahoo.com كان 
يعمل إلى أمد غير بعيد ممثلًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية 
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السامية للاجئين عام ١٩٩٩. 
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3. باستثناء المادة الخامسة التي تحدد مبادئ العودة الطوعية.
4. المادة ٣.

5. المادة الثانية )4(
6. فقد عُقِد المؤتمر في الثمانينيات تحت مظلة الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة 

السامية للاجئين و منظمة الوحدة الأفريقية.
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